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عةٌ  ْ َّ  من "نارِ  لسَ   م"جھن
  

  بقلم أدما حبیبي
  

. الألمانيةالسيارات لميكانيك ه الذي أملكُ المحل ها إلى داخلِان وتوجمنها شرطي المحل، ونزلَ الشرطة على بابِ سيارةُ توقفتْ"
 دا يديما قي القانون. وسرعان من ك هاربلأنَّ فقلت لهما: أنا بيتر. قالا: أنت موقوفٌ Peterوعندما اقتربوا سألوا عن بيتر 

الخوف على وجهي،  معالم تْدلعاً. وبوه عباًني را زادمم ،بحقوقي كمواطن قُل تتعلَّممن الج علي مجموعةً اليالاثنتين بالقيود وت
 للوهلة ن لدي. وأحسستُلوال الذين يعممن أصحابي والعم مرأىجري لي وعلى الذي ي اء هذا الحدثمن جر أرتجفُ ورحتُ

من سيارة  نفسي أنزلُ تُدقائق ، حتى وجد منه. ولم تمضِ النهوض ثقيل لا أستطيع في كابوسٍ لا بل ني في حلمٍالأولى وكأنَّ
الشرطة وأتوجه وأنا مقيالمخفر داخلِاليدين إلى  د لكي يأخذوا إفادتي وصورتي وبماتي. ص  

  
في  السيارة أقود كنتُبينما  أمامي فجأةً هرتْفتاة مراهقة ظ ه في حقِّتُالخطأ الذي ارتكب مظْع دركأُ تُأوأنا في غرفة الاستجواب بد

ضغطت على ، . عندهاالمكان المخصص للمشاة في غيرِ Skate Board في وسط الشارع علىتتزلَّج  كانت اليوم السابق.
تلك من هول و عليها. اًًفطارت في الهواء وسقطت على الأرض مغشي. هاتُصدمف التوقف،  لم أستطعِني لكنَّ بسرعة )الفرامل(

 انأن أترك مك كانت غلطتي الكبرى ، هذهنعم. شيء وهربتُ كلَّ وعلى جناح السرعة تركتُأعرف ماذا أفعل.  أعد لم الصدمة
 السيارة التي كنت أقودها. فلقد عد أن عرفوا رقمقد قبضوا علي بوالآن ها هم . الأمر سينتهي مني أن بالفرار ظناً وألوذَالحادث 

في  بالفعل سيارته لكنَّها السيارة كانت أخبرهم أنفذي هو زبون عندي، على صاحبها ال بادئ ذي بدء القبض ذهبوا لكي يلقوا 
يستطيع محامي إخراجي من  ن كاملين قبل أنيشهر في السجن مدةَقابعاً  ظللتُ )يا صاحبي(وهكذا ى محلي. وأرشدهم إل ،التصليح

لي  وتُحسب عارٍ وصمةَ هذه الغلطةُلا تبقى  ها حتىف دولار كان علي أن أدفعأل أكثر من مئة باهظة بلغتْ وقد تكلفت مبالغَ .هناك
ي الشخصي.في سجلّ نحةًج  
  
كنت ورفيقي نصاحب  لعاداتي وشهواتي. ، أسيرد في الداخلني مقيأشعر بأنَّ تُ، ظللْحراً صرتُ ولكن وعلى الرغم من أنني  

اليوم المشؤوم الذي  إلى أن أتى ذلك  معهن لمجرد التسلية وقضاء الوقت مثلنا مثل أي شاب في هذا العالم.  الفتيات ونخرج
فيه أنا إلى  ضتُتعرحادث وبينما أنا لية. إذ الألم إلى حنايا  نفسي الداخ فيه أشهر ثلاثة اخترقَ الفراش مدةَعدني طريح ع أقمرو

  BMWويطلب مساعدتي له في تصليح سيارة ألمانية  الآخر للسيارات يأتي إلي حلإذا بصاحبي من الم ،ذات يوم في مكان عملي
 لِبحصل خطأ من ق، في تصليح إحدى القطع بمساعدتهم كنت أقوم وبينما للمشكلة فيها.هو ورفاقه عن التشخيص الصحيح  زعجِ

أصرخ من وجعي  تلتهم يدي الاثنتين. وصرت توراح الناراشتعلت على جناح السرعة وفجائي. انفجار ا أدى إلى مم أحد الأفراد
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إلى المكان  المسعفون أقفز من دون تفكير. وحين وصل وتمتد إلى ساعدي. وبدأت وأنا أنظر إلى النار وهي تحرق جلدي حرقاً
كانوا إذا توقفوا لحيظة، أقوم أنا بالصراخ ن من الجلد. ومسلوختيْثنتين اللتين صارتا الماء المعدني على يدي الا صبب باشروا 

 :قلت للأطباء المستشفى، إلى من آلام الحريق في الجسم. وعندما وصلنا وطأةً أخفَّ الموتُ بدا ليبملء صوتي.  فالألم فظيع و 
وقاموا  أوا من روعيالأطباء هد كهذا . لكن أشعر بحياتي قط وجعاً لم ".فأنا لم أعد أحتمل الوجع الاثنتين أرجوكم اقطعوا يدي"

 ذَخأُ لجلد زرعٍ ي عمليةَجروا ل. وبعد انقضاء فترة النقاهة، حان الوقت لكي يبكل عناية بتضميد جروحي البليغة في كلا الساعدين
الضمادات. إذ  فك ا الكثير. وخاصة يومإذ عانيت فيهللغاية  ي مكان الجلد المحروق. وهذه المرحلة كانت صعبةًطِّمن فخذي ليغ

ن في مغطسٍضع ساعداي الاثناو من الماء الدافئ، وجاءت الممرضة كيما ترفع مِتْالضمادات الملتصقة بالجلد الجديد الذي طع 
من الأمر  وحين انتهت أصرخ وأبكي من شدة الألم. إلا أنني لم أحتمل ورحت نزعها بتؤدة تْحاولَ نهاأعلى الرغم و فيه يداي.

من هذا الحادث الأليم الذي لم يؤثر  لى بيتي مكثت فيه ثلاثة أشهر كيما أتعافى كلياًوعندما عدت إي. يوعكنت على وشك أن أفقد 
ه لي باجتياز في الفراش، عن االله وعن سبب سماح. وصرت أتساءل في كل يوم أقضيه على جسدي فحسب بل على نفسي أيضاً

لها جواباً. نعم لم أكن أهتم باالله ولم أكن أعرف عنه شيئا. أما الآن  هذه المحنة الصعبة. وتزاحمت الأسئلة في رأسي ولم أجد
  فصارت تدور في مخيلتي أسئلة عديدة عنه تعالى .  

  
ناطق باللغة  ف عند برنامجٍإذا بي أتوقَّف في محطات التلفزيون. أقلّب وفي إحدى الأمسيات أخذت جهاز التحكم بين يدي و شرعتُ

 بشغف وأشاهد . وبينما أنا أسمعالمتكلم جداًني البرنامج كما جذبني من سوريا إلى أميركا، شد مهاجراً الأرمنية. وكوني أرمنياً
يداك في  قد لُسعت ا تكون، ربموتشاهد يا من تسمع أنتَ ":ينطق بكلامٍ مسني أنا في الصميم إذ قالبالقس ، إذا نيكبير وشوق

.  جهنم حيث النار لا تُطفأفي  هكلُّ كجسد لقىسوف ي ه في يوم من الأيامأنَّ الحروق. لكن اعلمهذه اء من جر جداً النار، وتألمتَ
 والمخلصوتؤمن بشخص الفادي  وترجع إلى االله عن خطاياك وتتب الآن إن لم تندم ، سوف تحرقك النار إلى أبد الآبدينوهناك 
ني محروق اليدين، وأنني أنَّ ن قال لهذا الرجلمأتساءل : وصرت أمام جهاز التلفزيون،  مذهولاًوقفت  ".يسوع المسيح الوحيد

 قمت للحال كان يصف حالتي الداخلية بالضبط وكأنه سمع عني مسبقاً. لكن من أين؟ ومن قال له عني؟ ن؟ ؟ مأيضاً جدا متضايقٌ
على  فتُالاجتماع. وهناك تعر وحضرتُباكراً يوم الأحد  ذهبتُا عرفت موقعها لميسة الظاهر على الشاشة، وعنوان الكن ودونتُ

وأخبرته بما حصل معي.  غلنديل ، كاليفورنيا.، صاحب البرنامج التلفزيوني في  Berge Djambazian القس بيرج جامبيزيان
يموت  ن محبته بواسطة شخص الفادي يسوع المسيح الذي أتى لكياالله بي ف أنلي بالتفصيل عن محبة االله لكل إنسان ، وكي شرحف

عندها وقعتُ على الأرض وسجدتُ للرب وطلبت بدموعٍ أن يغفر لي خطاياي ، ويمنحني حياةً  ه من النار الأبدية. ينقذَ بديلاً عنه و
بالفرح  الكنيسة والاجتماعات وقلبي مليء وأنا أحضر ،ذلك اليوم ومنذ جديدة . وبالفعل، لقد غير االله حياتي وأراني طريقاً أفضل. 
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بل بعد أن  ،سيري. وليس هذا فحسب غير اتجاهر االله طريقي ، كما غيلقد  (أدما وشكري)  صاحبي العزيزين والسرور. نعم يا
الذي سطع في قلبي هو لمسيح نور اأجل، لم. في نهاية النفق المظ النور أمل، وجدتُ دامساً، ليس فيه بريقُ كانت حياتي ظلاماً

ّي " ولا يسعني إلا أن أقول مع صاحب المزمور على عقب. ر حياتي رأساًوغياتلِقَتْ خَطَويلٌ لَزلاَ قَللَو .ايمتْ تَزِلُّ قَدا أَنَا فَكَادأَم" 
 لأنني أقوم بخدمته في الكنيسة، ولقد نا الآن أشكر االلهوأ  ت خطواتي فعلاً.حق لقد نشلني من الانزلاق وثببال ) ٢: ٧٣(مزمور 

به  ما مررتُ . لقد استخدم كلَّاالله العجيبة مع الإنسان يا لمعاملاتنا. حب ني االله امرأة فاضلة وباركنا الرب بولدين هما ثمرةُوهب
اختبار  صار لي ،الموت في الحريق ا اختباره يوموما ظننتُويجذبني إلى حظيرته.  ،لكي يقربني إليه تعالى في حياتي من مشاكل

 ".فَهنَاك أَيضا تَهديني يدك وتُمسكُني يمينُك :" وما قاله النبي داود في المزمور ينطبق علي تماما الحياة ومعرفة الطريق الحق.
  على الدوام." له  شكراًفنعم إن االله أمين وبار وهو صالح وإلى الأبد رحمته.  ) ١٠: ١٣٩(مزمور 

  
  ب . م  (كالیفورنیا)

 


